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المحاضره الخامسة


  الركن الثالث: الإيمان بالكتب الإلهية:
· وهذه الكتب منها ما سماه الله في القرآن الكريم ، ومنها ما لم يسم والذي أخبرنا الله عزوجل منها:
· التوراة: التي أنزلت على موسى –عليه السلام –قال تعالى :(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ (44)) (المائدة). 
· الإنجيل: الذي أنزل على عيسى –عليه السلام- قال تعالى:(وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46)) (المائدة).
· الزبور: الذي أنزل على داود-عليه السلام- قال سبحانه :(وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163)) (النساء). 
· الصحف: التي أنزلت على إبراهيم –عليه السلام- قال تعالى : 
     (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42)) (النجم).
· القرآن الكريم: المنزل على خاتم رسله –عليه الصلاة والسلام. 
· وأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل-عليه السلام-فلم يخبرنا الله تعالى عن أسمائها ، وإنما أخبرنا 
·     سبحانه أن كل نبي أرسله الله فقد أنزل عليه كتاب فالبتالي علينا أن نؤمن بها إجمالاً قال تعالى:(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213)) (البقرة). 


· الواجب علينا نحو تلك الكتب:
· 1- أن نؤمن أن تلك الكتب نزلت بالحق والنور والهدى وتوحيد الله تعالى كما مر معنا في الآيات السابقة.
· 2- وأن ما نسب إليها مما يخالف ذلك إنما هو من تحريف البشر وصنيعهم.
· الواجب علينا نحو القرآن الكريم: نؤمن أن الله تعالى خص القرآن الكريم بمزايا منها: 
· 1-أنه تضمن خلاصة التعاليم الإلهية وجاء مؤيداً ومصدقاً ومهيمناً على الكتب السابقة قال تعالى:(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ(48)) (المائدة).
· 2-وأنه جاء بالشريعة العامة للبشر التي نسخ بها الشرائع العملية الخاصة بالأقوام السابقة.
· 3-أنه الكتاب الإلهي الوحيد الذي تعهد الله بحفظه قال تعالى :
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)) (الحجر).وهذا بخلاف الكتب السابقة التي كان الخطاب فيها موجهاً إلى قوم معينين ، كما أن الله تعالى وَكَل حفظها إلى أهلها فأضاعوها.
· تحريف الكتب السابقة(التوراة والإنجيل): فقد حرّف اليهود التوراة قال تعالى :(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) (البقرة). 
·    وعن النصارى قال تعالى:(وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) (المائدة). 
· نماذج من التحريف: ومن التحريفات التي أدخلها اليهود والنصارى في دينهم ما زعمه اليهود من أن العزير ابن الله ! وما زعمه النصارى من أن المسيح ابن الله قال تعالى:(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) (التوبة). ومن التحريف الذي اقترفه النصارى ما أدخلوه على حقيقة النبوة من تأليه جماعة منهم لعيسى بن مريم 
·   وقول بعضهم بالتثليث قال تعالى:(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (17) (المائدة). وقال أيضاً :(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ (73)) (المائدة). 
·          فجاء القرآن وبين هذا التحريف وأوضح العقيدة السليمة عن عيسى وأمه فقال تعالى: (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) (المائدة). 
· الأدلة على تحريف تلك الكتب: بالإضافة إلى ما أخبر به القرآن الكريم من تحريفها فهنالك أدلة حسية على هذا التحريف منها:
· 1-ضياع النسخ الأصلية: فقد ضاعت نسخها الأصلية ولم يبق منها إلا تراجمها.
· 2-اختلاط كلام الله بكلام الناس في تلك الكتب: من تفسير وسيرالأنبياء وتلاميذهم فلا يعرف فيها كلام الله من كلام البشر. 
· 3-انقطاع السند: فتلك الكتب المنسوبة إلى الأنبياء ليس لأي منها سند تاريخي موثوق فالأسفار الموجودة ضمن ما يسمى بالعهد القديم ويطلق عليها التوراة إنما دوّنت بعد موسى عليه السلام بقرون عديدة بواسطة أحبار معتمدين على روايات سماعية سمعوها قبل أسر بابل.
· 4-تعدد النسخ: فقد تعددت نسخها واختلفت فيما نقلته من الأقوال والأخبار. 
· 5-تضمنها العقائد الفاسدة والتصورات الباطلة: عن الله وعن رسله الكرام عليهم السلام من تشبيه الخالق والإساءة إلى الرسل عليهم السلام فهذه قرائن دالة على تحريفها.
· وإزاء هذا التحريف فإن الإيمان بها يكون بالتصديق أنها من عند الله في أساسها ، ولا نؤمن بشئ من محتوياتها أنه من عند الله إلا ما ذكره القرآن أو الرسول-صلى الله عليه وسلم. 
· الركن الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسل- عليهم السلام 
· معناه:  الإيمان بمن سمى الله في كتبه من رسله وأنبيائه ، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلاً سواهم ، وأنبياء لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا الله تعالى قال تعالى:(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (78) (غافر).وقال سبحانه:(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) (فاطر). 
· الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن الكريم: والمذكورون منهم خمسة وعشرون هم:آدم ،ونوح ،وإدريس ،وصالح ،وهود ،وإبراهيم ،وإسماعيل ،وإسحاق ،ويعقوب ،ويوسف ،ولوط ،ويونس ،وأيوب ، وشعيب ، وموسى ، وهارون ،وإلياس ، وإليسع ،وذو الكفل ، وداود ، وسليمان ،وزكريا ، ويحي ،وعيسى ، ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
· وقد ورد ذكر ثمانية عشر منهم في قوله تعالى:(وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) (الأنعام). 
· والبقية ذكروا في آيات أخرى فهؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلاً والذين لم يُذكروا بأسمائهم علينا أن نؤمن بهم إجمالاً.
· أولو العزم من الرسل:  هم خمسة ورد ذكرهم في قوله تعالى:(وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (7) (الأحزاب). 
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· موضوع الرسالة: يجب علينا أن نؤمن أن الله تعالى أرسل رسله إلى الخلق لتبشيرهم وإنذارهم قال عزوجل:(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) (الأنعام).
· كما يجب علينا أن نؤمن بأن جميع هؤلاء بعثهم الله لتحقيق غرض أساسي واحد وهو عبادة الله وحده وإقامة دينه وتوحيده قال سبحانه: 
   (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) (الشورى).
· الواجب علينا نحو الرسل:
· 1-الإيمان بهم جميعاً دون تفريق قال تعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ 
    وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152) (النساء).
· 2- الإيمان بأن كل رسول أدى أمانته ، وبلغ رسالته على الوجه الأكمل. 
· 3- يجب علينا طاعتهم لأن ذلك من طاعة الله قال تعالى:(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80) (النساء).
· 4- ويجب أن نعتقد بأنهم أكمل الخلق علماً وعملاً وأخلاقاً ، وأن الله عصمهم ونزههم عن :الكذب ، والخيانة ، والكتمان ، والتقصير في التبليغ ، وعن الكبائر كلها والصغائر ، وقد تقع منهم زلات وخطيئات أي عثرات بسيطة بالنسبة إلى ما هم عليه من علو 
       المقامات ، ولكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها.
· 5- نؤمن أن جميعهم كانوا من البشر ، فلم يكونوا من الملائكة ، ولم يبعث الله أنثى قال تعالى:(قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (11) (إبراهيم). وقال تعالى:(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ (7) (الأنبياء). 
· 6- ونؤمن أن الله لم يخصهم بطبائع أخرى غير الطبائع البشرية ، وإنما هم يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ولهم أزواج وذرية ويتعرضون للأذى والمرض ، وقد يقتلون بغير حق دل على ذلك نصوص كثيرة منها قوله تعالى:(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ (20) (الفرقان). وقوله تعالى:(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (38) (الرعد). 
  وقال –صلى الله عليه وسلم:(ولَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ). للشيخين وكان-صلى الله عليه وسلم- يمرض ويتألم وكان يصيبه الحر والبرد والجوع والعطش والتعب ونحو ذلك مما لا نقص عليه فيه –صلى الله عليه وسلم.
· 7- ونؤمن أنهم لا يملكون شيئاً من خصائص الألوهية فلا يتصرفون في الكون ولا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه قال تعالى:(قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188) (الأعراف). 
            وإنما خصهم الله تعالى بمؤهلات من المزايا والفضائل تؤهلهم لتلقي الوحي والاطلاع بأعباء الرسالة ليكونوا قدوة للناس فنؤمن بأن الله خصهم بالعصمة ، والأمانة ، والصدق ، والفطانة ، والتبليغ.
· 8- ويجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى أيدهم بالمعجزات والآيات الدالة على صدقهم ، والمعجزات هي:( ما يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسله من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد ). 
              وهذا القدر من المزيا والخصائص التي ذكرناها يتساوى فيه جميع من اصطفى الله من الرسل ، ونؤمن مع ذلك:
· 9- أن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض لقوله تعالى: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (253) (البقرة).
· ونؤمن أن أفضلهم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم- وفي ذلك أحاديث صحيحة منها: 
· أ- واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - :قال :سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (إِنَّ الله اصطفى كِنَانَةَ من وَلَد إِسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم). مسلم ، والترمذي.
· ب-أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:(أَنَا سَيِّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامة، وأولُ مَنْ تَنْشَقُّ عنه الأرضُ ، وأولُ شافع وأولُ مُشَفَّع). مسلم 
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